
الضفــة الغربيــة الجبهــة الأكــثر خطــراً علــى
الاحتلال الإسرائيلي

, ديسمبر  | كتبه معاذ العامودي

في سلم أولويات حماس اليوم تصعيد جبهة الضفة الغربية بكافة الوسائل وقد اتخذت قراراً بهذا
الأمر مع أن عديد من قيادات التنظيم في الخا تعتقد أن العمل المسلح في الضفة الغربية أصبح
مكلفاً على جميع النواحي ومؤثراً وقد تسبب لهم خلال الفترات الماضية بأزمة وجود داخل عملهم
حتى المؤسساتي والمدني هناك، ويعلم كلا الطرفان حماس من ناحية والاحتلال الإسرائيلي من ناحية
ثانية أن الضفة الغربية هي أخطر الجبهات الثلاث -غزة جنوباً ولبنان شمالاً- لاعتبارات كثيرة أهمها
قــدرة الانغمــاس والاشتبــاك المبــاشر مــع جنــود الاحتلال ومســتوطنيه علــى الحــواجز والطــرق المؤديــة
للمستوطنات، وقد كانت الضفة  الجبهة الأكثر سخونة، حيث قتل فيها خلال عام ٢٠١٨ لوحده ١٣

جندياً ومستوطناً من الاحتلال الإسرائيلي.

ووفــق صــحيفة ”اسرائيــل اليــوم“ أرســل رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتينــاهو رسالــة
شديدة اللهجة لقادة حماس في غزة خصوصاً لاعتقاد المستوى الأمني الإسرائيلي أن عمليات اطلاق
النار في الضفة الغربية يتم التنسيق لها من قطاع غزة، قائلاَ: ”أنه لن يكون وقف إطلاق نار بغزة،

بالتوازي مع تنفيذ العمليات بالضفة الغربية“.

الشكل البدائي الذي اتبعه المقاتلون الجدد لا يحتاج للوقت الكبير لتشكيل
خلايا منظمة  بسيطة، ليست عالية التسلح والتدريب، ولا يحتاج في كثير من
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الأحيان لخلايا بل عمليات فردية

وكان الجهد الأمني والاستخباراتي الأكبر الذي بدله جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عام من ملاحقة
كـثر مـن منفـذي العمليـات وقـد طـالت مـدة العثـور عليهـم في قضيـة الشهيـد أحمـد جـرار مـن جنين أ
شهر بعد تنفيذه عملية حفات جلعاد ليفتتح باكورة عمليات اطلاق النار في يناير ٢٠١٨، والتي لم تختتم
حتى هذه اللحظة فبعد اعلان الاحتلال عن اغتيال الشهيد صالح البرغوثي من قرية كوبر قرب رام
الله منفــذ عمليــة اطلاق النــار علــى مجموعــة مــن المســتوطنين والجنــود في قــرب مســتوطنة عــوفرا،
والشهيد أشرف نعالوة منفذ عملية بركان قرب نابلس   والذي قارب الستين يوماً في المطاردة مباشرة
تم تنفيذ عملية بطولية جديدة قرب مستوطنة جفعات يوسف في رام الله، يمكن القول أن الاحتلال
الإسرائيلي ظل في حالة انشغال تام للبحث عن منفذي عمليات اطلاق النار في مناطق متفرقة من

الضفة الغربية، وكذلك الرصد والتوقع لمنع عمليات مشابهة، فقد ظلت حملات الاعتقال مستمرة.

كيف تتشكل الخلايا القتالية في الضفة الغربية؟

الشكل البدائي الذي اتبعه المقاتلون الجدد لا يحتاج للوقت الكبير لتشكيل خلايا منظمة  بسيطة،
ليسـت عاليـة التسـلح والتـدريب، ولا يحتـاج في كثـير مـن الأحيـان لخلايـا بـل عمليـات فرديـة، بحيـث لا
يمكن الوصول لحجم عالي من التوقع لزمان ومكون حدوث عملياتها، كما أن الحصول على السلاح
كــثر ســهولة في الفــترة الأخــيرة بعــد تكديســه مــن قبــل تجــار السلاح في في الضفــة الغربيــة بــات أمــراً أ
الداخل والضفة الغربية وعبر قيادات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية لضمان الفوز في سباق خلافة

الرئيس عباس.

طالبت حركة فتح عبر صفحتها بتحييد كافة كاميرات المراقبة عبر الشوا
ية واعادة ضبطها وفق مقتضيات الحالة المدنية وليس الأمنية، والمحلات التجار

ومن المعروف تماماً أن أنظمة عمل كاميرات المراقبة تشكل عائقاً كبيراً أمام
العمليات وسرعة اكتشافها.

يــدهم الاحتلال الإسرائيلــي هــم ”مقــاتلو النزعــة“ أو ملاك السلاح، لكــن المقــاتلون الجــدد الذيــن لا ير
وهنــا اشــارة للأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وأعتقــد أن اقتحــام مدينــة رام الله مركــز القــرار الســياسي
للســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة قــد جــاء بتنســيق معين مــع الأجهــزة الأمنيــة، وســخط مــن
المستوى السياسي الرسمي للسلطة الفلسطينية وهو ما عبر عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة
كثر حدة قائلاً: ير الفلسطينية ورئيس طاقم المفاوضات السابق صائب عريقات بالجريمة بنبرة أ التحر
”إما أن يقف إلى جانبنا لوقف هذه الهجمة -اقتحام مدينة رام الله وعلى مقربة من بيت الرئيس
عبــاس- أو ســنتخذ إجــراءات تعيــد تحديــد العلاقــات الأمنيــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، لأن ســلطات
الاحتلال باقتحامهـا مدينـة رام الله تخـالف الاتفاقيـات الموقعـة مـع السـلطة الـتي تحـرم عليهـا دخـول

مناطق السلطة“.



هل تنخرط حركة فتح في حالة الاشتباك المباشر؟

اعتــذرت الصــفحة الرســمية لحركــة فتــح وحذفــت خــبراً نشرتــه حــول إصــدار رئيــس الســلطة محمــود
عباس قراراً بالتصدي للمستوطنين الذين يهاجمون السكان الفلسطينيين واطلاق النار عليهم حال
تطلب الأمر ذلك، وقالت أنه تم اختراقها ونشر الخبر، ثم عادت وحذفت الاعتذار كذلك واستبدلته
بمنشـور : ”أقـاليم حركـة فتـح في الضفـة الغربيـة: صلاة الجمعـة غـدًا في ميـادين المـدن، وتصـعيد علـى

كافة مواقع التماس“.

ومن خلال المنشور السابق يظهر موقف الحركة التي قادت النضال الفلسطيني لسنوات طويلة أنه
تصــعيد للمواجهــات الســلمية بالحجــارة علــى نقــاط التمــاس وليــس للعمــل المســلح، لكــن الحركــة
كــثر رغبــة في التصــعيد مــن الهــدوء المجــاني، في حــال توقــف جميــع المتواجــدة في الضفــة الغربيــة بــاتت أ
مسارات التسوية وتدهور الحالة الاقتصادية مع ارتفاع كبير في بناء المستوطنات ونسب الاستيطان،
وفي حال فلتت الأمور ميدانياً قد نشهد حراكاً فردياً من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية نحو عمليات
مسلحة، لكن الأمر مضبوط وفق جهد استخباري للاحتلال الإسرائيلي مهول جداً على مدار سنوات
ما بعد عملية السور الواقي ٢٠٠٢،  ومراقبة لجميع المناطق في الضفة الغربية من الجو وعلى الأرض
بالكاميرات والدوريات والتعاون المشترك والعملاء بما يضمن حالة عدم الانفجار المفاجئ كما حدث في

انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠.

يـة وقـد طـالبت حركـة فتـح عـبر صـفحتها بتحييـد كافـة كـاميرات المراقبـة عـبر الشـوا والمحلات التجار
واعـادة ضبطهـا وفـق مقتضيـات الحالـة المدنيـة وليـس الأمنيـة، ومـن المعـروف تمامـاً أن أنظمـة عمـل

كاميرات المراقبة تشكل عائقاً كبيراً أمام العمليات وسرعة اكتشافها.

هنا تبقى حاجة فتح للتصعيد في إطارين الأول ن مكاسب سياسية جديدة واعادة تدفق المال مع
تسهيلات على الأرض عبر الحواجز، والثاني سيطرتها على حالة الغضب المشتعلة في الضفة الغربية

منذ أشهر.

ما حاجة حماس للتصعيد في الضفة الغربية ؟

لا يتوقــف الأمــر عنــد حمــاس مــن تصــعيد حالــة الضفــة تخفيفــاً للضغــط في غــزة وإن كــان جــزء مــن
ــارات التصــعيد، لكــن وفــق أيديولوجيــة حمــاس القتاليــة فهــي مــع تصــعيد المواجهــة علــى كافــة خي
الجبهــات، ويبــدو الهــدف الأكــبر لحمــاس هــذه المــرة إعــادة تواجــدها في الضفــة الغربيــة عــبر تصــعيد
المقاومة وتراخي الحالة الأمنية ويرى البعض من قياداتها أنها الطريق الأسرع لإعادة الوحدة بين غزة

والضفة.

قد يرفع حالة المقاومة هناك لكن في ظل غياب قيادة تستطيع انتزاع مكاسب
سياسية على الأرض تبدو مجازفة خطيرة، ففي كل الأمور حالة الحرب أو

التصعيد أو الانتفاضات المسلحة يجب أن يتحقق انفراجاً سياسياً على الأرض



وليس فقط التصعيد من أجل التصعيد.

ويظهر أن تسخين حالة الضفة واستمرار اشتعالها بهذه الطريقة قد يفجر الأمور نحو انهيار السلطة
وتشكيل مجالس أمنية يترأسها عدد من قادة السلطة الأمنيين تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت
اطــار الأمــن مقابــل تحسين الوضــع الاقتصــادي، وهــو مــا يرفــع تكلفــة انهيــار الأوضــاع هنــاك في ظــل
غياب بنى تحتية للمقاومة أو قيادة فصائلية، وفي ظل غياب السلطة الفلسطينية أيضاً، ما يعني أن
الأمر يبدو مجازفة خطيرة، قد يؤدي لانهيار السلطة والتعجيل في حالة المجالس الأمنية التي تضبطها
اسرائيـل بجهـد أمـني واسـتخباراتي كـبير، ويوصـف الاحتلال الإسرائيلـي بسرعـة تعـاطيه مـع المسـتجدات

السياسية على الأرض.

يو الآخر اعادة احتلال الضفة بالكامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهنا تنقل المواجهة تماماً السينار
للمخيمـات الفلسـطينية الـتي تعـاني مـن حالـة أمنيـة هشـة محفوظـة ضمـن اطـار العـائلات والأجهـزة
الأمنية، وفي حال تراخي عمل الأجهزة الأمنية ستنفجر المخيمات بما تحمله من أزمات وكذلك القرى
المحيطـــة بالمســـتوطنات بمـــا تحملـــه مـــن مـــؤشرات مرتفعـــة للبطالـــة وســـوء الأوضـــاع الاقتصاديـــة
يادة الحواجز التي تقطع أوصال والسياسية وصعوبة الحركة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي عبر ز
الضفة والاستيطان وكذلك اعتداءات المستوطنين، في نهاية الأمر قد يرفع حالة المقاومة هناك لكن
في ظـل غيـاب قيـادة تسـتطيع انتزاع مكاسـب سياسـية علـى الأرض تبـدو مجازفـة خطـيرة، ففـي كـل
الأمور حالة الحرب أو التصعيد أو الانتفاضات المسلحة يجب أن يتحقق انفراجاً سياسياً على الأرض

وليس فقط التصعيد من أجل التصعيد.
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